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 الإسم: فاطیمة

  اللقب: سماعین

  الرتبة: أستاذة مساعدة (أ) جامعة الشلف

  smaine.fatima@gmail.comالبرید الإلكتروني: 
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  في الدول العربیةالملتقى الدولي حول التطؤیر التشریعي لأحكام الأسرة 

  المداخلة نص

  الحمایة القانونیة للمرأة و الطفل في قوانین الأسرة محور المداخلة:

: الحمایة القانونیة للمحضون في مرحلة ما بعد الطلاق قراءة في موضوع المداخلة

  لفقهیة و القانونیة المتعلقة بالحضانة في قوانین الأسرة العربیةالأحكام ا

    

تعیش المجتمعات العربیة تفككا أسریا مما أدى إلى ارتفاع نسبة كبیرة للطلاق   

الأمر الذي أدى إلى ظهور آفات اجتماعیة خطیرة. خاصة إذا كان هذا الطلاق قد خلف 

لتالي یثیر الطلاق مسألة الحضانة ( أي أطفال باعتبارهم ضحیة سوء تفاهم الزوجین و با

  لمن تسند الحضانة بعد الطلاق).

كما عرف القانون الحضانة على أنها رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على   

دین أبیه و السهر على حمایته و حفظه صحة و خلقا و تسند الحضانة بعد الطلاق إما 

لأسرة الجزائري و القوانین العربیة، و تكون خلال للأم أو الأب وفقا لما نص علیه قانون ا

مدة زمنیة معینة تختلف بالاختلاف الجنس ( ذكر، أنثى) و لابد أن یتوافر في الحاضن 

  شروط تأهله للحضانة.

أما الحضانة في الشرع فقد طرحت على الرسول علیه الصلاة و السلام عندما   

هذا كان بطني له وعاءا، و حجري له جاءت امرأة و قالت له: یارسول االله إن ابني 

حواء، و ثدي له سقاء، و أن أباه طلقني و یرید أن ینتزعه مني فقال لها رسول اله صلى 

  علیه وسلم " أنت أحق به مالم تتزوجني".
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الحضانة تختلف إذا كان المحضون ذكرا أو أنثى سواء الفقه أو القانون حددا سن   

لقاء المحضون و عدم تسلیمه، نفقة الحضانة و الحضانة و مدتها، و متى سقوطها، 

  غیرها.  

هذا ما جاءت به قوانین الأسرة العربیة و الشرع حمایة المحضون في إطار القانون   

  و الفقه من خلال الشریعة الإسلامیة و الأحادیث النبویة و المذاهب الفقهیة.

م الفقهیة من إذن كیف حمت قوانین الأسرة العربیة المحضون مقارنة بالأحكا  

 أحادیث نبویة؟ باعتبار الأولى سابقة للثانیة. للإجابة على التساؤل نقسم بحثنا:

  

  ؟قوانین الأسرة العربیةظل  الفقه و / المحضون في1  

  ؟/ مدى تأثر قوانین الأسرة العربیة بالأحكام الشرعیة للمحضون2  
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  ین الأسرة العربیةقوانحث الأول: المحضون في ظل الفقه و المب

حظي المحضون بعنایة من قبل الشرع (الفقه) و القانون في ظل قوانین الأسرة   

العربیة من خلال الكتاب و السنة و المذاهب الفقهیة إلى جانب القوانین التي اهتمت 

كان المحضون ذكرا أم أنثى، و متى بوضعیة المحضون بعد الطلاق و میزت بین ما إذا 

  حضانة لغتا و فقها و قانوننا و من یستحقها.الضانة و كدى تعریف تنتهي هذه الح

  تعریف الحضانة المطلب الأول: 

  الفرع الأول: تعریف الحضانة لغتا  

الحضانة لغتا( بفتح الحاء و كسرها) مأخودة من الحضن، و هو ما دون الإبط إلى 

فسه تحت الكشح و حضن الشیئ جانباه، یقال حضن الطائر بیضه إذا ضمه إلى ن

جناحه، و حضنت الأم ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها و قامت بتربیته، و تسمى 

  ).1حینئذ حاضنته (

  الفرع الثاني: تعریف الحضانة فقها  

عبارة عن قیام بحفظ الصغیر، أو الصغیرة أو المعتوه الذي لا یمیز، و لا ینتقل بأمره و 

ضره و تربیته جسمیا و نفسیا و عقلیا، و دینیا بما یصلحه، ووقایته مما یؤذیه و یتعهده 

  بمسؤولیتها. الاضطلاعو خلقیا، كي یقوم على النهوض بتبعات الحیاه و 

كما عرف الشافعیة الحضانة " بأنها تربیة من لا یستقل بأموره بما یصلحه و یقیه عما 

ه و ربط یضره و لو كان كبیرا مجنونا، كأن یتعهد بغسل جسده و ثیابه و ذهنه و كحل

  )2الصغیر إلى العهد و تحریكه لینام". (

 أما فقهاء الأحناف عرفوا الحضانة " إن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم و

إلى من هو مشفق علیهم، فجعل حق التصرف  القیام بحوائجهم، جعل الشارع و لایة ذلك

الحضانة إلى  رأي، و جعل حقلقوة رأیهم مع الشفقة و التصرف یستدعي قوة ال إلى الآباء

الأمهات لرفقهن و ذلك مع الشفقة، و قدرتهن على ذلك بلزوم البیوت، و الظاهر أن الأم 

أحق و أشفق من الأب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة مالا یتحمله الأب، و في 

  ).3تفویض ذلك إلیها منفعة للولد(
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  قانوناالثالث: تعریف الحضانة الفرع 

  قانون الأسرة الجزائري:  أولا  

بنصه مایلي: "  62عرف قانون الأسرة الجزائري الحضانة في الفقرة الأولى من المادة 

یه و السهر على حمایته و الحضانة هي رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على دین أب

  )4(حفظه صحة و خلقا".

ت عنوان أثار الطلاق، و الثاني تحتناول المشرع الجزائري الحضانة في الفصل   

یقصد بالحضانة هو تربیة الولد (ذكر أو أنثى) تربیة حسنة و حمایته من كل آذى و 

  الحفاظ على صحته من الأمراض ووقایته منها.

  ثانیا قانون الأسرة المغربي:  

" الحضانة حفظ  163في مدونة الأسرة في المادة  تناول المشرع المغربي الحضانة  

  ضره و القیام بتربیته و مصالحه.الولد مما قد ی

على الحاضن، أن یقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات الازمة لحفظ المحضون و سلامته 

في جسمه و نفسه، و القیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعي، و في حالة 

  .)5الضرورة إذا خیف ضیاع مصالح المضرور" (

  ثالثا قانون الأسرة التونسي  

من الكتاب الخامس  54الحضانة في الفصل ن الأسرة التونسي عرف قانو   

  ).6"الحضانة حفظ الولد في مبیته و القیام بتربیته" (

تسعى الذكورة أعلاه عرفت الحضانة و التي من خلالها  التعاریفیلاحظ أن    

حمایة المحضون و المحافظة علیه و تربیته تربیة حسنة باعتباره غیر قادرا على القیام ل

  ذلك.ب

هناك بعض القوانین العربیة لم تعرف الحضانة و إنما دخلت مباشرة في شروط   

الحضانة و متى تسقط مثالها القانون السوري الذي تضمن الحضانة في الكتاب الخامس 

 199إلى المادة  189) و القانون الكویتي من المادة 7( 67إلى الفصل  54من القصل 

  ).9( 186إلى  170اد و القانون الأردني من المو  )8(
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 الحضانة حق المطلب الثاني: أساس شرعیة

مسألة الحضانة في عهد الرسول صلى االله علیه و سلم في حادثة مشهورة  أشارت  

عن عمرو ابن شعیب عن أبیه عن جده رضي االله عنهم أن امرأة جاءت إلى الرسول االله 

ب عن أبیه عن جده رضي في حادثة شهیرة عن عمر ابن شعی  صلى االله علیه و سلم

االله عنهم أن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم فقالت: إن ولدي هذا كان 

  بطني له و عاءا، و حجري له حواءا، و ثدي له سقاءا، و أن هذا یرید أن ینزعه مني.

عمر   و لما خاصم )10(تتزوجي"فقال صلى االله علیه وسلم "أنت أحق به ما لم   

بین یدي أبوبكر الصدیق رضي االله عنهما و أراد أن طاب أم عاصم بشأن ولده بن الخ

یأخذ ابنها عاصما منها، فشكته إلى أبي بكر الصدیق، فأخذ الطفل من عمر و أعطاه 

  ).11(إلى أمه، و قال له ربحها و مسحها و ریقها خیر له من الشهد عندك یا عمر"

ي عهد الرسول صلى االله علیه و سلم و یلاحظ من خلال هاتین الحادثین الأولى ف  

الثانیة في عهد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه أن موضوع الحضانة أثر من خلال 

  الأساس الذي من خلاله یتم تحدید الحاضن.

باعتبار أن الرسول صلى االله علیه و سلم أسندها إلى الأم وفق للروایة المذكورة    

و نها نظرا لطبیعة العلاقة التي تربط الأم بمولودها أعلاه باعتبار الأم أولى بحضانة اب

ابنها و قربها منه و قدرتها على رعایته في أعوامه الأولى و نفس الأمر طبق على عمر 

     بن الخطاب رضي االله عنه عند ما طلق أم عاصم.

  الفرع الأول: الفقه:

  / المذهب المالكي: 1  

یر من إناث و ذكور أما أحقهم یرى أن استحقاق الحضانة یكون لأقارب الصغ  

ثم الحالة لأم ثم خالة الأم ثم عمة فهي الوالدة ثم أم الوالدة أي الجدة ثم الحالة الشقیقة 

الأم ثم أم الوالد أي الجدة ... ثم تنتقل إلى الوالد و جهة الوالدة تقدم على جهة الوالد، إذا 

إلى الوصي سواء كان تنتقل  اجتمع هؤولاء یقدم منهن الأصلح لحضانة الصغیر، ثم بعد

  ).12(  ذكر، أو أنثى

    

  



6 
 

  / المذهب الحنفي: 2  

أما حنفیة فقد رأوا أن الحضانة تثبت للأقارب من النساء قبل غیرهم من الرجال.   

أحق من غیرها و تتقدم على سواها، سواء تزوجت بعد الطلاق أم لم تتزوج. ثم  فالوالدة

الجدة بشرط أن تكون متزوج بجده و في حالة العكس أي  تلیها في المرتبة الثانیة أمها

  ).13تنتقل الحضانة بعد الأم إلى الأب (

  الفرع الثاني: حق الحضانة في قوانین الأسرة العربیة  

هذا  الحضانة ونصت معظم قوانین الأسرة العربیة على الأشخاص الذین لهم حق   

  التحدید جاء وفق ترتیب محدد و معین.

  : سرة الجزائريأولا: قانون الأ  

الحضانة وفق الترتیب الآتي في حدد قانون الأسرة الجزائري من لهم الحق في   

لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ة " الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجد 64المادة 

ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، و على القاضي 

  حضانة أن یحكم بحق الزیارة". بإسناد ال عندما یحكم

الذي كان یضع  2005قبل تعدیل  عكس ما كان موجود في قانون الأسرة القدیم  

الأب في المرتبة الثالثة بعد الجدة لأم، و هذا حمایة المحضون بعدما تسقط الحضانة من 

لمحضون من یعیشه الما كان الأم فوالده أولى به من الغیر من الأقارب، و هذا راجع 

ضیاع و قهر لدى سارع المشرع إلى تعدیل قانون الأسرة و إعادة الترتیب باعتبار لدیه 

  أحن علیه من الغیر.

  مدونة الأسرة المغربیةثانیا:   

من القسم الثاني تحت عنوان مستحقو  نص قانون الأسرة المغربي في الباب الثاني  

للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن  " تخول الحضانة 171في مادته الحضانة وترتیبهم 

تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لدیها من قرائن لصالح رعایة المحضون، 

إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلیة، مع جعل توفیر سكن لائق للمحضون من 

  . واجبات النفقة"
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حقو الحضانة الجزائري حدد مست غرار المشرع یلاحظ أن المشرع المغربي على  

یتم اختیارهم من قبل المحكمة التي  بقوة القانون هم الأم، الأب، ثم لأم الأم، دون هؤولاء

  لها صلاحیة اختیار الأنفع.

  ثالثا: قانون الكویتي  

من الباب الخامس  189إلى الحق في الحضانة في المادة  تعرض المشرع الكویتي  

بقة الذكر " حق الحضانة للأم، ثم لأمها و في عدة فقرات نصت الفقرة (أ) من المادة سا

ثم جدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم إن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، 

العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقدیم الشقیق، ثم 

  لأم، ثم لأب في الجمیع."

ا لم یوجد مستحق للحضانة من هؤولاء، انتقل أما الفقرة (ب) من نفس المادة "إذ  

الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، الجد الرحمي، ثم 

   ."ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقدیم الشقیق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك

في مستحقو الحضانة على سبیل الحصر أنه حدد  یلاحظ على المشرع الكویتي  

الفقرتین (أ) و (ب) على عكس المشرع الجزائري و المغربي، لكونه ركز على الأم و 

  أقارب إن لم یوجد ننتقل إلى الأب و أقاربه، و بهذا یكون قد وسع من مستحقو الحضانة.

   رابعا: قانون الأسرة الأردني  

 دسالثالث من الباب الساتطرق المشرع الأردني إلى موضوع الحضانة في الفصل   

" الأم النسبیة أحق بحضانة  170تحت عنوان الحضانة و الضم و المشاهدة في المادة 

ولدها و تربیته حال قیام الزوجیة و بعد الفرقة ثم بعد الأم ینتقل الحق لأمها ثم لأم الأب 

ثم للأب ثم للمحكمة  أن تقرر بناء على ما لدیها من قرائن لصالح رعایة المحضون 

  حد الأقارب الأكثر أهلیة".إسناد الحضانة لأ

في الأم، ثم أم لأم، ثم أم لأب، یلاحظ أن المشرع الأردني حدد مستحقو الحضانة   

حالة عدم وجود هؤولاء تقوم  في في المرتبة الأخیرة و الأب و جعل بقوة القانون ثم الأب،

اها المحكمة بتعیین الحاضن من أقارب المحضون و یتم ذلك من خلال القرائن التي یر 

  من خلال السلطة التقدیریة للقاضي. لصالح المحضون
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  سقوطها أسبابالمطلب الثالث: شروط الحضانة و 

في الحاضن سواء كان من  لممارسة الحضانة لابد من توافر شروط قانونیة  

  الأصول أو الفروع أو من تعینهم المحكمة.

  شروط الحضانة الفرع الأول:

   قانون الأسرة الجزائريأولا:    

شترط المشرع الجزائري في الحاضن لممارسة حضانته على أكمل وجه وفق لما ا  

 62) أن یكون أهلا لذلك وفق لنص المادة 1فقرة  62ریفه الحضانة (المادة جاء في تع

    ."و یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك" 2فقرة 

  قانون الأسرة المغربيثانیا:   

ن القسم الثاني تحت عنوان شروط باب الثالث مالمشرع المغربي في ال اشترط  

  محددا بذلك شروط الحاضن بنصه "شروط الحاضن 173استحقاق الحضانة في المادة 

 الرشد القانوني لغیر الأبوین، -

 الإستقامة و الأمانة، -

دینا و صحة و خلقا و على  القدرة على تربیة المحضون و صیانته و رعایته -

 مراقبة تمدرسه،

و  174لبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص علیها في المادتین عدم زواج طا -

 بعده. 175

إذا وقع تغییر في وضعیة الحاضن خیف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت   

  حضانته و انتقلت إلى من یلیه". 

قانون مغربي، أنه حدد شروط ممارسة  173یلاحظ من خلال استقراء المادة   

و التي من خلالها یمكن للحاضن ممارسة حضانته، كما الحضانة على سبیل الحصر 

جاء في آخر المادة أنه في حالة تغیر وضعیة الحاضن تسقط عنه الحضانة و ذلك 

حرسا منه على مصلحة المحضون و التي عبر عنها مشرعنا بكلمة " أهلا لممارسة 

  ذلك" فجاءت الكلمة شاملة و عامة.
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   قانون الأسرة الكویتي ثالثا:

على شروط استحقاق الحضانة التي یجب المشرع الكویتي في قانون الأسرة  نص

فقرة (أ) بنصها " یشترط في مستحق الحضانة،  190توافرها في الحاضن وفقا للمادة 

البلوغ، و العقل، و الأمانة، و القدرة على تربیة المحضون، وصیانته صحیا، و 

"یشترط في الحاضن أن یكون محرما فقرة (ب)  190خلقیا". كما اشترط في المادة 

  للأنثى، و عنده من یصلح للحضانة من النساء".

حدد المشرع الكویتي الشروط الواجب توافرها في الحاضن كنظیره المغربي من   

بلوغ سن الرشد، سلامة العقل و القدرة المادیة و الجسمانیة لممارسة الحضانة. بحیث 

بتاریخ و هذا ما جاء في قرار  عاجزلا یمكن ممارسة الحضانة من قبل شخص 

 شروطها، تخلف شرط القدرة یؤدي إلى إسقاط هذا الحقوجوب توفر  09/07/1984

أن الحاضنة كانت فاقدة البصر و هي عاجزة عن ممارسة  ما جاء في قضیةو هذا 

  ).17الحضانة (

  قانون الأسرة الأردنيرابعا:   

"  فقرة (أ) 171الحضانة في المادة لأردني حدد بدوره شروط ممارسة أما المشرع   

سلیما من الأمراض المعدیة  ،عاقلا ،یشترط في مستحق الحضانة أن یكون بالغا

قادرا على تربیته و صیانته دینا و خلقا و صحة و  ،أمینا على المحضون ،الخطیرة

أن لا یضیع المحضون عنده لانشغاله عنه و أن لا یسكنه في بیت مبغضیه أو یؤذیه 

  لا یكون مرتدا".و أن 

الأردني على غرار التشریعات العربیة السابقة الذكر أنه تعرض  یلاحظ أن المشرع  

شرط الدیانة ( أن یكون   سلیما من الأمراض المعدیة" وإلى لم تتعرض له وهو "

 كله  و هذا ،یستلزم فحص و تحالیل طبیةشرط سلامة الجسد  لتطبیق مسلما) و

  و حمایته.لمصلحة المحضون 

یستخلص من التشریعات العربیة أنها كلها متحدة في حمایة المحضون و رعایة      

و الحفاظ علیه و تربیته و السهر على راحته إلى حین بلوغه السن المحدد وفق كل 

  مع التفرقة فیما إذا كانت المحضونة ذكرا أو أنثى. تشریع
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  الثاني: أسباب سقوط الحضانة الفرع

هناك عیوب تشوب المحضون  تتم الحضانة إلا أنه قة الذكربتوافر الشروط الساب  

إما أثناء ممارسة الحضانة أو قبلها مما یؤدي إلى سقوط الحضانة عن المحضون، و 

لقد تعرضت التشریعات العربیة المذكورة سابقا على سبیل المثال إلى أسباب سقوط 

  الحضانة.

   أولا: قانون الأسرة الجزائري  

ق أ " یسقط حق  66إلى أسباب سقوط الحضانة في المادة  ةعرض قانون الأسر ت  

هنا الحضانة بالتزوج بغیر قریب محرم، و بالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون" 

( ما نص علیه القانون من النساء حسب  تسقط الحضانة في حالة تزوج الحاضنة

مثال  حضونمحرم بالنسبة للمبغیر  ق أج ) 64علیه في المادة  صوصالترتیب المن

 بمحضكأن تتزوج بأخ زوجها، أو یتنازل الحاضن أو الحاضنة عن الحضانة 

  .إرادتهما

أحد الشروط  ق أ ج "تسقط الحضانة باختلال 67في المادة كما نص أیضا   

أعلاه" و هو نفسه تعریف الحضانة كما لا یمكن  62المنصوص علیها في المادة 

  و هذا كله مراعاة لمصلحة المحضون. نةلعمل المرأة أن یكون سببا لسقوط الحضا

و لم یطلبها لأكثر من  هاتسقط الحضانة عن صاحبها أي من كان له الحق فی  

ق أ ج )، إلى سقوطها عن الجدة لأم أو الخالة إذا سكنت  68سنة بدون عذر (

بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر محرم، إذن نستخلص أنه تسقط حضانة 

لخالة متى سكنت هذه الأخیرة مع أم المحضون التي تزوجت بزوج غیر الجدة لأم أو ا

  ق أ ج ). 70محرم للمحضون ( المادة 

 ثانیا: قانون الأسرة المغربي  

 175و  174 قانون الأسرة المغربي وفق المواد الآتیة: تسقط الحضانة في  

  .176و

إلا في الحالتین " زواج الحاضنة غیر الأم، یسقط حضانتها  ق أ م 174تنص المادة 

  الآتیتین:
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 إذا كان زوجها قریبا محرما أو نائبا شرعیا للمحضون، -

  إذا كانت نائبا شرعیا للمحضون". -

ق أ م " زواج الحاضنة الأم، لا یسقط حضانتها في الأحوال  175تنص المادة   

  الآتیة:

 صغیرا لم یتجاوز سبع سنوات، أو یلحقه ضرر من فراقها، المحضونإذا كان  -1

 ا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصیة على غیر الأم،إذ  -2

 ،ا محرما أو نائبا شرعیا للمحضونإذا كان زوجها قریب  -3

 إذا كانت نائبا شرعیا للمحضون.  -4

ف سكن المحضون وأجرة الحضانة، الأم الحاضنة یعفي الأب من تكالیزواج   

  تبقى نفقة المحضون واجبة على الأب."و 

ق أ م أنه تسقط الحضانة بالزواج، لكن فرق  175و  174المادتین یلاحظ في   

بینما إذا كانت الحاضنة الأم أو غیرها المنصوص علیهم قانونا. إذا كانت الحضانة 

 بغیر قریب محرم للمحضون أو نائبا شرعیالغیر الأم تسقط حضانتها بمجرد زواجها 

سن  ن الأخذ بعین الإعتباردو  و في حالة ما إذا كانت نائبا شرعیا للمحضون له

  المحضون.

ق أ م حددت حالات عدم سقوط الحضانة رغم زواج الأم  175المادة أما   

سنوات،  7الحاضنة  و ذلك بأخذ عامل السن لدى المحضون و الذي لا تعدى عمره 

  إذا كان مصاب بعاهة هنا أمه فقط هي الأولى و أقدر على تحمل ولها المحضون.

إلیه المشرع الجزائري الذي لم یحدد سن معین لسقوط حضانة على عكس ما ذهب   

أسقط حضانتها مجرد زواجها بغیر قریب محرم دون الأخذ الأم في حالة زواجها بل 

    ضابط سن المحضون أو حالته الجسمیة.

الحضانة مدة سنة بعد  في ق أ م " سكوت من له الحق 176كما نص في المادة   

  إلا لأسباب قاهرة".علمه بالبناء یسقط حضانته 

  ثالثا: قانون الأسرة الكویتي

ق أ ك "  191في المادة  الحضانة سقوط تناول المشرع الكویتي أسباب و حالات  

  إذا تزوجت الحاضنة بغیر محرم للمحضون، و دخل بها الزوج، تسقط حضانتها. -" أ
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خول، بعد علمه بالد –بلا عذر  –سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة  -ب

  یسقط حقه في الحاضنة و ادعاء الجهل بهذا الحكم لا یعد عذرا".

سكوت من كان له الحق نفس ما سار علیه كل من القانون الجزائري و المغربي   

لمدة زمنیة معینة و المحددة في هذه التشریعات بسنة یسقط حق في الحضانة 

  المطالبة بها بعد ذلك.

  لأسرة العربیة بالفقهمدى تأثر قوانین االمبحث الثاني: 

ونیة التي نصت علیها قوانین الأسرة العربیة قواعد القانیما یخص المما سبق ذكره ف  

  في موضوع الحضانة سبقها في ذلك الفقه و تأثرت به القوانین.

  و سقوطها  إسناد الحضانة الأول:المطلب   

شرط أن تكون أهلا للقوانین الأسرة العربیة أسندت الحضانة بعد الطلاق للأم بوفقا   

عاهة تعیقها من القیام بالحضانة مالم تتزوج متأثرا بالمذاهب لذلك أي لیست بها 

  الفقهیة.

  الفرع الأول: المذهب المالكي  

الصغیر منّ إناث و ذكور، أما أحقهم به الوالدة ثم أم  الحضانة أقاربیستحق   

ثم أم الوالد أي الجدة...  ة الأمالة الأم ثم عمالوالدة أي الجدة، ثم الخالة الشقیقة ثم خ

ثم تنتقل إلى الوالد، و التي من جهة الوالدة تقدم على التي من جهة الوالد. و إذا 

اجتمع هؤولاء یقدم منهن الأصلح لحضانة الصغیر. ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى 

  ذكرا أو أنثى. الوصي سواء كان

  الثاني: المذهب الحنفيالفرع   

أن الحضانة تثبت للأقارب من النساء قبل غیرهن من الرجال. فالوالدة  یرى الحنفیة  

أحق من غیرها و تقدم على سواها، سواء تزوجت بعد طلاق أم لم تتزوج. ثم تأتي 

أمها من بعدها أي جدة الصغیر. و اشترطوا في الجدة أن تكون صالحة للحضانة، و 

هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى  . ففيأن لا تحتضن الصغیر إذا لم تكن متزوجة بجده

والد الصغیر. فإذا كانت جدته أي أم أمه قد ماتت أو تزوجت بغیر محرم انتقل حق 
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الحضانة لوالدة الأب. فإذا ماتت أو ماتت أو تزوجت بغیر محرم انتقل حق الحضانة 

ر لوالدة الأب. فإذا ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقیقة ...فإذا لم یكن للصغی

انتقلت الحضانة إلى عصبته من الرجال، فیقدم الوالد ثم  أهلها لمذكوراتامرأة من 

وا في الجد و إن علا... أما الأنثى فإن حق الحضانة یكون للأصلح منهم، و إن تساو 

  ).17الصلاحیة حضنها الأسن منهم (

و ف و المالكیة من أجنبي و هذا شرط عند الأحناالحضانة بزواج الحاضنة تسقط   

، معنى ذلك إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي الحنابلة و الشافعیة و الزیدیة و الجعرفیة

ك أن الزواج أسقط حق استحقاقها للحضانة في الحضانة و سبب ذلحق فلیس لها 

فالرسول صلى االله علیه و سلم قال للمرأة " أنت أحق به مالم تنكح" و أبو بكر رضي 

إن أم عاصم أحق بحضانة ولدها من عمر  -ارضى االله عنهم -االله عنه قال لعمر

من الصاحبة هذا  لأن ریحها و فراشها خیر للولد حتى بشب أو تتزوج، و لم ینكر أحد

الرأي فالحضانة وجدت لحمایة المحضون و زواج الحاضنة سوف یشغلها عنه و هذا 

  ).18ما أخدت به قوانین الأسرة العربیة (

  الفرع الثالث: المذهب الشافعي  

و إن علت بشرط أن أن الأم أحق بحضانة ولدها، ثم تأتي أمها  رى الشافعیةی  

تكون وارثة، ثم الأب، ثم أمه، ثم أم أمه و إن علت بشرط أن تكون وارثة، ثم الأقرب 

  من الإناث، ثم الأقرب من الذكور.

     مذهب الإمامیةالالفرع الرابع:   

الأب و إذا توفى الأب أو یرى الإمامیة أن حق الحضانة یعطى للأم، یلیها   

بعد توالیه الحضانة و الأم مازالت على قید الحیاة تعود إلیها الحضانة أصیب بالجنون 

حتى و لو كانت متزوجة من أجنبي. و حالة فقدهما معا تنتقل الحضانة إلى الجد 

  ) و هو رأي الحنابلة.19(... لأب

أعطى الحضانة للأم  ول بهخذ بالترتیب المعمیلاحظ أن قانون الأسرة هو أیضا أ  

  ق أ ج. 64ثم یلیها الأب و هذا جدید ما جاء به قانون الأسرة الجزائري في المادة 
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أوجبت الحضانة على محارم الطفل من النساء في  یلاحظ أن الشریعة الإسلامیة

و الصبر على رعایة الأطفال في مراحل   بالحنان و الشفقة الدرجة الأولى، لتمیزهم

و بهذا یثبث حق الحضانة بقوة القرابة و لما كان النساء فیهن رفق و قوة و حیاتهم 

  ).20عاطفة أكثر من الرجال، جعل الشارع لهم حق الحضانة (

  شرو ط الحضانةمدة و  المطلب الثاني: 

مدة الحضانة و شروطها و فق المذاهب الفقهیة المختلفة، المالكیة،  تناول الفقهاء   

  و الشافعیة.الحنفیة، الحنابلة 

  الفرع الأول: المذهب المالكي  

تناول مذهب المالكیة مدة الحضانة مفرقا بذلك بین الذكر و الأنثى، تستمر   

و حضانة الذكر إلى البلوغ، أما الأنثى إلى حین زواجها و یكون هناك دخول فعلي، 

  .)21لى حین أن تتزوج و یدخل بها (إن طلقت قبل الدخول عادت إلى أمها إ

سنوات و هذا ما سار علیه المشرع  10لاحظ أنه لم یحدد سن البلوغ و هو ی   

منه على أنه تنقضي الحضانة  65الجزائري في قانون الأسرة الجزائري في المادة 

سنة أما الأنثى ببلوغها  16سنوات و یجوز تمدیدها إلى  10بالنسبة للذكر ببلوغه 

  سن الزواج.

  الشافعيو  الفرع الثاني: المذهب الحنفي  

الحضانة تستمر للذكر إلى سبعة سنوات و یقول البعض تسعة، أما  أما الحنفیة  

مر الحضانة إلى بلوغها سن تسعة سنوات ثم تنتقل إلى والدها، أما الذكر تستالأنثى 

  فالأب أولى بحضانته بعد السابعة.

    الحنبلي الشافعي و الفرع الثالث: المذهب  

ضانة تستمر لمستحقها إلى حین بلوغ سن التمییز و أما الشافعیة یقولون أن الح  

  هو سبعة سنوات ثم بعد ذلك یغیر بین أحد أبویه سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى.

بعة أما الحنابلة یرون أن مدة الحضانة للمحضون سواء ذكرا أو أنثى تستمر إلى س  

لذكر دون سنین ثم یخیر المحضون بین أبویه و هناك من یقتصر التخییر على ا

  ).22الأنثى و هذه الأخیر تبقى في حضانة والدها إلى أن تتزوج(
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یلاحظ أن المشرع الجزائري تأثر بالفقه باعتبار قانون الأسرة مستمد من الشریعة   

   الإسلامیة و سار على نهجها و كدى التشریعات العربیة الأخرى.
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  خاتمة

و الملاحظ  ة كبرى لما یلعبه من دور مهم في المجتمع،موضوع دو أهمیالحضانة   

، و أن جل القوانین العربیة أن الشریعة الإسلامیة تعرضت لهذا الموضوع بإسهاب

جاءت متضمنة لأحكام الشریعة الإسلامیة بمختلف الآراء الفقهیة و و فق الترتیب 

  السابق الذكر.

ریف الحضانة من الناحیة الشرعیة إلا أن المحضون في الحیاة الإجتماعیة وفقا لتع  

أو القانونیة ینقصها التطبیق من الناحیة التطبیقیة، نجد معظم المحضونین خاصة إذا 

كانت الأم لا تعمل یعانون من الجانب المادي مما ینعكس سلبا على تربیته التربیة 

  الحسنة.

ما العمل في إذا كما في معظم الأحیان یكون الأب معسرا مادیا و الأم لا تعمل،   

  هذه الحالة؟

فیبقى المحضون مهملا و في عوز لأبسط الحاجات و یبقى الضحیة الأولى لكل   

  المشاكل التي یعاني منها الأبوین.

، و إیجاد البدیل في حالة إعسار إذا لابد من وضع هیئة لمراقبة هذا المحضون  

ك من عواقب سلبیة الوالد الذي ینجر علیه عدم دفع مبلغ النفقة و مما ینجر عن ذل

   تنعكس على أخلاقه و تؤدي في أغلب الأحیان إلى انحراف هذا المحضون.
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الكویتیة، وزارة العدل، الأحوال الشخصیة، مجموعة التشریعات قانون  )8

 .2011الطبعة الأول 

 قانون الأحوال الشخصیة الأردني. )9

 .150نصر الجندي، المرجع السابق، ص أحمد  )10

ة، القدیمنظام الأسرة في الإسلام و الشرائع و النظم القانونیة العربي بختي،  )11

 .271، ص 2013كنوزالحكمة، 

 .272بختي، نفس المرجع، ص العربي  )12

فقه الإسلامي، كنوز العربي بختي، أحكام الطلاق و حقوق الأولاد في ال )13

 .272، ص 2013الحكمة، 

 القانون الجزائري، المرجع السابق. )14

 رجع السابق.القانون المغربي، الم )15

 القانون الأردني، المرجع السابق. )16

 القانون الكویتي، المرجع السابق. )17

نظام الأسرة في الإسلام و الشرائع و النظم القانونیة القدیمة، العربي بختي،  )18

 .272ص 

 .155ص نفس المرجع، أحمد نصر الجندي،  )19

 .407عبد الكریم شهبون، نفس المرجع، ص  )20

 .407ع، ص عبد الكریم شهبون، نفس المرج )21

 .262العربي بختي، نفس المرجع، ص  )22

 .263العربي بختي، نفس المرجع، ص )23

     

   

  

http://www.syrianbar.org/
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